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ير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس اسم “أسبرطة ما انفكت الإمارات -التي أطلق عليها وز
ــة مــع حجمهــا الجغــرافي الصــغير- تسرق الأضــواء الصــغيرة” بســبب قــدراتها العســكرية غــير المتكافئ
باعتبارها واحدة من أهم حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. تعدّ أبو ظبي حليفا حيويا لردع

إيران ومواجهة الإرهاب وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

في الآونة الأخيرة، أصبحت الإمارات عنصرا أساسيا ضمن خطط واشنطن لتقليل حضورها في الشرق
الأوسط في ظل تركيزها على آسيا. ورغم انخراط الإمارات في صراعات إقليمية وارتكابها انتهاكات ضد
كــثر مــن مكــان، يــرى البعــض أن مثــل هــذه الممارســات لا تــضر بمصالــح الولايــات حقــوق الإنســان في أ

المتحدة وأن الإمارات لا تزال ركيزة للاستقرار والتقدم في منطقة مضطربة.

أدت السياسات التي اتبعتها الإمارات في الشرق الأوسط إلى زعزعة الاستقرار
وتفاقم الصراعات والحروب الأهلية في المنطقة، وانتهاك القوانين الدولية،
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وتقويض محاولات الانتقال الديمقراطي.

يبدو أن إدارة بايدن تتبنى هذا الموقف، حيث وافقت على بيع أسلحة بقيمة  مليار دولار (بما في
ذلـك طـائرات مـن طـراز إف-) إلى أبـو ظـبي، وهـي صـفقة بـدأ العمـل عليهـا منـذ فـترة رئاسـة إدارة

ترامب، وقد أشادت الإدارة الأمريكية بالإمارات باعتبارها “شريكا أمنيا رئيسيا” للولايات المتحدة.

وبعد فوزها مؤخرا بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن لمدة عامين ابتداء من شهر كانون الثاني/ يناير
ســنة ، يبــدو أن “أسبرطــة الصــغيرة” مســتعدة الآن لمواصــلة مساعــدة الولايــات المتحــدة علــى

تحقيق مصالحها على الساحة العالمية.

لكــن هــذا النهــج غــير مقبــول. ورغــم التفــاؤل الــذي يبــديه أنصــار هــذا التــوجه، إلا أن التغــاضي عــن
السلوك المارق لدولة الإمارات أضر بالمصالح الأمريكية، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، ولكن

داخل الولايات المتحدة أيضا.

أدت الســياسات الــتي اتبعتهــا الإمــارات في الــشرق الأوســط إلى زعزعــة الاســتقرار وتفــاقم الصراعــات
والحـروب الأهليـة في المنطقـة، وانتهـاك القـوانين الدوليـة، وتقـويض محـاولات الانتقـال الـديمقراطي.
وبالإضافــة إلى تــدخلاتها الإقليميــة، عملــت الإمــارات في مناســبات كثــيرة علــى التــدخل في الســياسة
الداخليـة للولايـات المتحـدة علـى أعلـى المسـتويات، ومراقبـة الدبلوماسـيين والمسـؤولين الحكـوميين في

جميع أنحاء العالم.

يا في انقلاب  الذي في مصر، لعبت الإمارات العربية المتحدة دورا محور
أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي وتنصيب عبد الفتاح السيسي

رئيسا، وقدمت للنظام الجديد دعما اقتصاديا كبيرا.

لهذا السبب، تحتاج الولايات المتحدة إلى إعادة تقييم علاقتها بـ”الحلفاء” الذين تسعى بمساعدتهم
لتقليل حضورها في الشرق الأوسط والتركيز على مناطق أخرى، ويجب عليها محاسبة كل من يحاول
التــدخل بشكــل غــير قــانوني في الســياسة الداخليــة الأمريكيــة. مــن أجــل القيــام بذلــك، يجــب علــى

واشنطن أن تتوقف عن إطلاق يد الإمارات في المنطقة.

لطالما هيمنت على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط فكرة “الاستقرار الاستبدادي”. ويشير هذا
المصطلح إلى اعتقاد خاطئ بأن الحكام المستبدين في الشرق الأوسط يمكنهم حماية المصالح الأمريكية

من خلال فرض النظام السياسي والاجتماعي على شعوبهم بالقوة.

يرى نادر هاشمي، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة دنفر، إن العكس هو الصحيح، فهذه
الأنظمــة الاســتبدادية “مســؤولة بدرجــة أولى عــن زعزعــة الاســتقرار الإقليمــي، ســواء بســبب طبيعــة

حكمها أو السياسات التي تتبعها”.
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وبسـبب غيـاب المساءلـة في الـداخل، والـدعم الأمريـكي في الخـا، تمـادت الإمـارات في أنشطتهـا الـتي
تزع الاستقرار وتهدد المصالح الأمريكية.

كثر دول برزت الإمارات، التي تمتلك ترسانة من الأسلحة الأمريكية المتطورة، باعتبارها واحدة من أ
المنطقــة تــدخلا خــا حــدودها، حيــث انتهجــت ســياسات أطــالت أمــد الحــروب الأهليــة في المنطقــة،

وخلقت أزمات إنسانية، وقوضت التطلعات الديمقراطية، وأدت إلى اندلاع الاضطرابات.

يا في انقلاب  الذي أطاح بالرئيس المنتخب في مصر، لعبت الإمارات العربية المتحدة دورا محور
ديمقراطيا محمد مرسي وتنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسا، وقدمت للنظام الجديد دعما اقتصاديا

كبيرا.

من المفترض أن أبوظبي تساند الانقلاب في السودان، نظرا لعلاقاتها القوية مع
الجيش، بعد أن أعربت سابقا عن دعمها للانقلاب في تونس.

يـا، وقفـت الإمـارات مـع نظـام بشـار الأسـد مـن خلال دعـم التـدخل العسـكري الـروسي سـنة وفي سور
، والمشاركة مع موسكو في “عمليات مكافحة الإرهاب”، وإعادة فتح سفارتها في دمشق سنة
، وحــث جامعــة الــدول العربيــة والمجتمــع الــدولي علــى الاعــتراف مجــددا بشرعيــة بشــار الأســد،

الذي أثنت أبوظبي على “قيادته الحكيمة”.

يا لقــوات المشــير خليفــة حفــتر، حيــث نفــذت غــارات في ليبيــا، قــدمت أبــوظبي دعمــا اقتصاديــا وعســكر
جوية وضربات بطائرات مسيرّة، بالإضافة إلى تزويد حفتر بالأسلحة، في انتهاك صا لحظر الأسلحة
الـــذي تفرضـــه الأمـــم المتحـــدة علـــى أطـــراف النزاع في البلاد. كمـــا اتُهمـــت الإمـــارات بتجنيـــد مرتزقـــة
سـودانيين لـدعم قـوات حفـتر، وتمويـل مرتزقـة مجموعـة فـاغنر الروسـية، والتـورط في جرائـم حـرب في

البلاد.

في اليمن، كانت دولة الإمارات طرفا مباشرا في اندلاع واستمرار واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في
كثر من 230 ألف شخص ودفعت الملايين إلى حافة المجاعة. كما تورطت العالم، والتي أودت بحياة أ
الإمــارات العربيــة المتحــدة في جرائــم حــرب وتعذيــب وتجنيــد أطفــال وأشرفــت علــى عمليــات اغتيــال
ــأن الأســلحة الأمريكيــة الــتي تمتلكهــا ير ب بتجنيــد جنــود أمــيركيين ســابقين كمرتزقــة. وأفــادت التقــار

الإمارات نُقلت إلى مقاتلين مرتبطين بالقاعدة وجماعات جهادية أخرى.

ولا تزال أبو ظبي تحتل بشكل غير قانوني أجزاء من اليمن، وتقدم الأسلحة، وتدعم الضربات الجوية
للميليشيات المحلية، رغم أنها ادعت سنة  انسحابها من اليمن.

ومــن المفــترض أن أبــوظبي تسانــد الانقلاب في الســودان، نظــرا لعلاقاتهــا القويــة مــع الجيــش، بعــد أن
أعربت سابقا عن دعمها للانقلاب في تونس.
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تؤدي التدخلات الإقليمية والدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا إلى الإضرار بسمعة الولايات
المتحدة عالميا، وتقوض وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن باتباع سياسة خارجية أمريكية ترتكز أساسا

على حقوق الإنسان.

في تقرير مولر الخاص بالتحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية
الأمريكية سنة ، تم استجواب شخصيات مرتبطة بدولة الإمارات، ومن

بينهم جو نادر، مستشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد
أبوظبي محمد بن زايد

بالإضافــة إلى ســجلها السيء في مجــال حقــوق الإنســان ومساهمتهــا في تفــاقم الأزمــات الإنسانيــة
بالمنطقـة، فقـد دعمـت الإمـارات اضطهـاد الصين لسـكانها المسـلمين مـن الأويغـور. أدانـت إدارة بايـدن
هذه الانتهاكات باعتبارها “أعمال إبادة جماعية“، لكن بكين استفادت من اعتقال أبوظبي للأويغور
ير أن الإمــارات العربيــة المتحــدة تســتضيف وترحيلهــم إلى الصين. وفي آب/ أغســطس، كشفــت تقــار

معتقلا سريا تديره الصين في دبي، يتم فيه احتجاز الأويغور قبل ترحيلهم.

لم تكتــف الإمــارات بتهديــد المصالــح الأمريكيــة في الخــا، بــل ســعت إلى التــدخل المبــاشر في الســياسة
الداخلية للولايات المتحدة ومحاولة تقويض الديمقراطية الأمريكية.

في وقــت ســابق مــن هــذه الســنة، اتُهــم تومــاس بــاراك، مســتشار الرئيــس الأمريــكي الســابق دونالــد
ترامــب، بالعمــل لصالــح حكومــة أجنبيــة بشكــل غــير قــانوني، مــن خلال محاولــة التــأثير علــى قــرارات

السياسة الخارجية الأمريكية في عهد ترامب.

ويزعم المدعون الأمريكيون أن باراك عمل وفق توجيهات مسؤولين إماراتيين على أعلى المستويات –
بما في ذلك ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان – بهدف حصول شخصيات أمريكية مقربة من
يـر الـدفاع، يـر الخارجيـة، ووز الإمـارات علـى مناصـب كـبيرة في الإدارة الجديـدة، بمـا في ذلـك منصـب وز

ومدير وكالة المخابرات المركزية.

ـــة عملاء ســـابقين في المخـــابرات الأمريكيـــة في أيلـــول/ ســـبتمبر، بعملهـــم كقراصـــنة وقـــد اعـــترف ثلاث
إلكترونيين لفائدة الإمارات العربية المتحدة واختراقهم عدة شبكات كمبيوتر في الولايات المتحدة.

في الواقع، اعتمدت الإمارات منذ فترة طويلة على عملاء استخبارات غربيين سابقين للمساعدة في
التجســس علــى دبلومــاسيي الأمــم المتحــدة ومــوظفي الفيفــا ونشطــاء حقــوق الإنســان والصــحفيين

والمعارضين السياسيين والمواطنين الأمريكيين.

في تقرير مولر الخاص بالتحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سنة ، تم
استجواب شخصيات مرتبطة بدولة الإمارات، ومن بينهم جو نادر، مستشار ولي العهد السعودي
محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، والذي كانت له اتصالات رفيعة المستوى مع المسؤولين
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الأمريكيين والروس وحكومات الشرق الأوسط.

وتـــبرز وقـــائع الحادثـــة الـــتي كشفتهـــا صـــحيفة “نيويـــورك تـــايمز” ســـعي الإمـــارات إلى اخـــتراق دائـــرة
الشخصــيات المقربــة مــن ترامــب. وقــد ذكــرت الصــحيفة الأمريكيــة أنــه قبــل انتخابــات  بفــترة
وجيزة، اجتمــع جــو نــادر، والأســترالي الإسرائيلــي المتخصــص في الجوســسة علــى وسائــل التواصــل
يـك برنـس، مـع ابـن ترامـب الأكـبر في الاجتمـاعي، جويـل زامـل، والرئيـس السـابق لمنظمـة بلاك ووتـر، إر

ب ترامب.

سيكون إعادة تقييم علاقة الولايات المتحدة بالإمارات حافزا لتغيير جوهري في
استراتيجية واشنطن بالشرق الأوسط، والتي تقوم على أسطورة “الاستقرار

الاستبدادي” المعيبة

وأوردت نيويورك تايمز أن الثلاثي عبرّ حينذاك عن مساندته لترامب في السباق نحو البيت الأبيض،
كد نادر مدى حرص قادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على مساعدة وقد أ
والده في الفوز بالانتخابات، في حين عرض زامل خدمات شركته لجمع المعلومات والتأثير على الرأي

العام في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشــارت نيويــورك تــايمز إلى أن الخطــة تضمنــت “اســتخدام الآلاف مــن حسابــات وسائــل التواصــل
الاجتمـاعي المزيفـة للترويـج لترامـب علـى منصـات مثـل فيسـبوك”. ورغـم أنـه ليـس مـن المؤكـد أنـه تـم
تنفيــذ هــذه الخطــة، إلا أن فيســبوك وتــويتر اتهمتــا  الإمــارات في عــدة مناســبات بــالضلوع في حملات
تضليـل معقـدة علـى منصـتيهما. وفي وقـت لاحـق، اتُهـم نـادر بتحويـل الأمـوال بشكـل غـير قـانوني إلى

. حملة المرشحة هيلاري كلينتون الرئاسية في انتخابات

لقـــد حـــان الـــوقت لتتوقـــف واشنطـــن عـــن إطلاق يـــد الإمـــارات في المنطقـــة وتعـــترف بـــأن “أسبرطـــة
يا في زعزعة استقرار الشرق الأوسط وتقويض الانتقال نحو الديمقراطية الصغيرة” لعبت دورا محور

والتدخل بشكل غير قانوني في السياسة الداخلية للولايات المتحدة.

ويعتبر وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية التي تساهم في تفاقم الصراعات الإقليمية وانتهاك حقوق
الإنسان وتقويض مصالح الولايات المتحدة، الحل الأكثر فعالية.

ورغـم أن مثـل هـذه الإجـراءات قـد تهـدد القاعـدة الجويـة الأمريكيـة في الظفـرة، إلا أن اسـتغلال هـذه
الفرصــة ســيعيد ترتيــب الوجــود العســكري الأمريــكي في المنطقــة، والــذي كــان بحــد ذاتــه عــاملا مزعزعــا
للاستقرار. وسيكون إعادة تقييم علاقة الولايات المتحدة بالإمارات حافزا لتغيير جوهري في استراتيجية

واشنطن بالشرق الأوسط، والتي تقوم على أسطورة “الاستقرار الاستبدادي” المعيبة.
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